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 – الجھاد –المواریث (تحدثت في ھذا البحث عن تراجم الأبواب الفقھیة التالیة 
  .، وبیت معنى ھذه الأبواب وسبب تسمیتھا بذلك) القصاص–المضاربة 

كما تكلمت بعد ذلك مناسبة ھذه الأبواب لما بعدھا عند المذاھب الفقھیة الأربعة 
وبینت أوجھ الاختلاف داخل وخارج المذھب بمعنى الخلاف النازل والعالي لتسمیة 

  .ومناسبة تلك الأبواب لما قبلھا أو بعدھا

 ثم تحدثت عن سبب اختلاف المذاھب في تسمیة تلك الأبواب وترتیبھا من بین
  .الأبواب الفقھیة ومناقشة الخلاف من كتب المذاھب الأربعة

وفي المبحث الأخیر بینت ترجیحي للتسمیة المناسبة لتلك الأبواب الفقھیة وكذلك 
  . أسباب الترجیح بین ھذه الأقوال

 

  . مضاربة– مواریث – جنایات – جھاد –تراجم : الكلمات المفتاحیة
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Translations of doctrinal doors 

 (jihad - inheritance - speculation - felonies)  

Research Summary 

Saud ali@yahoo.com 

I talked in this research on the translations of the 
following doctrinal doors (inheritances - jihad - 
speculation - retribution), and the meaning of these 
doors and the reason to call them so. 

I also spoke after the occasion of these doors beyond 
the doctrines of the four doctrines and showed the 
differences within and outside the doctrine in the sense 
of disagreement descending and higher to name and 
occasion those doors before or after. 

Then I talked about the reason for the different 
doctrines in the designation of those doors and 
arranged among the doctrinal doors and discuss the 
dispute of the books of the four schools of thought. 

In the last section I have shown the weighting of the 
appropriate designation for those doctrinal sections as 
well as the reasons for weighting between these 
statements. 
 

Keywords: Translations - Jihad - Felonies - Inheritance 
– Speculation. 



 

 

 - ٤٣٧١ - 

  المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین محمد بن 

عبد االله النبي الأمین صلى االله علیھ وعلى آلھ الطیبین والطاھرین وصحابتھ الغر 

  .المیامین وبعد

 –الجنایات : (فھذا بحث كتبتھ في أسباب تراجم الأبواب الفقھي وھي الأبواب التالیة

، ولاشك أن معرفة سبب تسمیة الباب مدخل الى ) المواریث– المضاربة –د الجھا

فھم ما یحویھ الباب من الفروع الفقھیة وأیضا یفید الباحث في كیفیة ترتیب بحثھ 

لأن ھذه الأبواب لھا مناسبة لما قبلھا وما بعدھا وكل مذھب من المذاھب لھ طریقتھ 

عطي فكرة للباحث أن ھذا الترتیب مقصود في ترتیبھا بناء على ترجمة الباب وھذا ی

ولھ أسرار وحكم فیعرف طریقة المذاھب في ترتیب أبواب الفقھ، فطالب العلم 

والباحث لا یعدم الفائدة من ترتیب ھذه الأبواب وترجمتھا فكیف إذا سبر ھذه التراجم 

 وبحثھا وبین الراجح منھا وفي الحقیقة بحثت فیمن كتب في ھذا المجال فلم أجد

حسب علمي القاصر من كتب في مثل ھذا الموضوع ورجح من بین ھذه التسمیات 

ولا شك أن مثل ھذه البحوث تجعل المعاصرین یخرجون بترتیب جدید یلامس واقعنا 

المعاصر والذي كثرت فیھ المستجدات والنوازل وھذا یساعد في إلحاق كل نازلة 

  .ببابھا الذي یصلح أن تندرج تحتھ

ل أن یلھمني الصواب فیما أكتب إنھ ولي ذلك والقادر علیھ وصلى االله ھذا واالله أسأ

  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  : ثلاثة مباحثإلىقمت بتقسیم البحث 
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  المبحث الأول

 –الجنايات : (المقابلة بين علماء المذهب الواحد في تراجم الأبواب التالية

  ) المواريث– المضاربة –الجهاد 

  : أربعة مطالبوفیھ 

  اطب اول

  ب ات

  الحنفیة: أولا

نجد أن أكثر الحنفیة ترجم لما یتعلق بالاعتداء على النفس بالجنایات ولم أجد فیما 
  .بحثت من سمى بغیر الجنایات عند الحنفیة

، وھي )كتاب الجنایات:"(وعن سبب تسمیة الباب بالجنایات جاء في تبیین الحقائق
م لما یجنیھ المرء من شر اكتسبھ تسمیة للمصدر من جنى علیھ شرا، في اللغة اس

وھو عام إلا أنھ خص بما یحرم من الفعل وأصلھ من جني الثمر، وھو أخذه من 
الشجر، وھي في الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس لكن في عرف 

وكذا جاء في كتاب ، "الفقھاء یراد بإطلاق اسم الجنایة الفعل في النفس والأطراف
  .)١(البنایة للعیني 

إذن سبب التسمیة أن الجنایة اسم لما یجنیھ المرء من شر، وھو عام لكن جرى في 
  .عرف الفقھاء استعمال كلمة الجنایة في النفس والأطراف

  المالكیة: ثانیا

 نجد أن بعض المالكیة سمى الجنایات بكتاب الجراحات، فقد ذكر ابن رشد رحمھ -١
: كتاب الجراحات، فصل في اشتقاق الجراحات، قال االله عز وجل: " ما نصھاالله 

أم حسب {وقال ] ٦٠: الأنعام[} وھو الذي یتوفاكم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنھار{
} وما علمتم من الجوارح مكلبین{وقال ] ٢١: الجاثیة[} الذین اجترحوا السیئات

فكل من جنى جنایة . ھا لا تفعل إلا بھافالجراح مأخوذة من الجوارح لأن] ٤: المائدة[
أو جرح جرحا أو أذنب ذنبا أو اكتسب إثما بیده أو بلسانھ أو بجارحة من جوارحھ 
فھو جارح في اللغة، إلا أن الجراح قد تعرفت في جراح الحیوان في أبدانھا، كما أن 

ي دابة اسم لكل ما دب في الأرض من بني آدم وغیره من الحیوان، وقد تعرفت ف

                                                           

/ ١٠(ح الھدایة ، العنایة شر)٩٧/ ٦(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي :  ینظر(١)
٢٠٣.( 
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فمن قال اشتریت الیوم دابة لا نفھم من قولھ إلا أنھ اشترى . الخیل والبغال والحمیر
وكذلك من . فرسا أو بغلا أو حمارا وإن كانت الدابة تقع على غیر ھذا من الحیوان

 حكمت الیوم على الجارح بالغرم أو بالأدب لا یفھم عنھ إلا على أنھ حكم على :قال
وكتبنا {: قال االله عز وجل. جرح غیر ذلك من الأشیاءمن جرح حیوانا لا على من 

علیھم فیھا أن النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
  .)١(] ٤٥: المائدة[} بالسن والجروح قصاص

فكل من جنى جنایة أو :فھنا تبین لنا أن ابن رشد سمى كتاب الجراح بذلك؛ لأنھ قال
ذنبا أو اكتسب إثما بیده أو بلسانھ أو بجارحة من جوارحھ فھو جرح جرحا أو أذنب 

  .جارح في اللغة

 اللغة لأن كل من اكتسب إثما بیده أو لسانھ أو بجارحة فإنھ إلىفھو أرجع الأمر 
  .یسمى جارحا في اللغة

ھو مشتق من الاجتراح الذي ھو :"وذكر القرافي في كتابھ الذخیرة ما نصھ
ومنھ جوارح الصید } أم حسب الذین اجترحوا السیات{لى الاكتساب قال االله تعا

لاكتسابھا ولما كان عملھا في الصید في الأجساد والدماء سمي بذلك جرحا وصار 
  .)"٢(عرفا فیھ دون سائر الاكتسابات

  .فیكون قد اتفق مع ابن رشد في سبب ترجمة الباب بذلك

م خلیل صاحب المختصر  ھناك من المالكیة من ترجم الباب بباب الدماء ومنھ-٢
  .)٣(" باب في أحكام الدماء والقصاص وما یتعلق بذلك: " حیث ذكر ما نصھ

قسم العبادات، وقسم المعاملات، : ومن المعلوم أن مختصر خلیل مقسم إلى قسمین
وأدرج تحت ھذه الأقسام أبواب، علما بأن خلیل لم یذكر كلة الجنایات في تبویبھ 

  .للمختصر

باب ذكر فیھ أحكام : "(رحمھ االله نص على سبب التسمیة فقالإلا أن الخرشي 
وإنما أتى المؤلف بھ إثر الأقضیة والشھادات إشارة إلى أنھ ) الدماء وما یتعلق بھا

ینبغي للقاضي أن ینظر فیھ أولا لأنھ أوكد الضروریات التي یجب مراعاتھا في جمیع 
أول ما یقضى بین الناس «الملل بعد حفظ الدین وھي حفظ النفوس ففي الصحیح 

  .)٤(" »یوم القیامة في الدماء

                                                           

 ).٣٢١/ ٣(المقدمات الممھدات :  ینظر(١)
 ).٢٧١/ ١٢(الذخیرة للقرافي :  ینظر(٢)
 ).٢٢٩: ص(مختصر خلیل :  ینظر(٣)
 ).٢/ ٨(شرح مختصر خلیل للخرشي :  ینظر(٤)
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الحدیث الذي ثبت في : فنلاحظ ھنا أن الخرشي نص على أن سبب التسمیة ھو
، فالنبي سمى القتل "أول ما یقضى بین الناس یوم القیامة الدماء: "الصحیح

  .والجراح بالدماء لأن الدم یسیل بالقتل أو الجرح

: ب في كتابھ الاشراف على نكت مسائل الخلاف ما نصھ ذكر القاضي عبد الوھا-٣
  .)١(ولم یذكر سبب التسمیة " كتاب الجنایات"

  .لكنھ لم یتطرق لسبب لترجمة الكتاب

لكن القاضي عیاض رحمھ نص على سبب التسمیة في كتابھ التنبیھات المستنبطة 
 من اجتناء أصل اشتقاق الجنایة: "على الكتب المدونة والمختلطة فقال رحمھ االله

الثمر بالید، فاستعمل في كل ما یكتسب، ثم قصر عرفاً على ما یكتسبھ من حدث في 
كما أن . مال غیره، أو نفسھ، أو حالھ، مما یسيء، ویضر، كان بید، أو غیرھا

  .)٢(" الجریرة أصلھا ما یجر الإنسان من منفعة لنفسھ، من مال، أو غیره

  :الشافعیة: ثالثا

تسمیة الجنایات عند الشافعیة فنجد أن الإمام الشافعي في كتابھ  ھناك تفاوت في -١
  .)٣() كتاب جراح العمد(الأم سماه 

وألحق ) كتاب القتل( بینما الإمام المزني في مختصره غیر تسمیة الباب فسماه -٢
  .)٤(فیھ الجراح فیما دون القتل كالشجاج ونحوھا 

لباب وكذلك الإمام الرویاني في ولكن لم یعلق الإمام الماوردي عن سبب تسمیة ا
  .)٥(البحر وكلاھما شرحا مختصر المزني 

  .)٦() بكتاب الجراح( أما الإمام المزني فقد ترجم لھذا الباب -٣

قال المكملون لكتاب ) بكتاب الجنایات( وفي كتاب المجموع ترجم لھذا الباب -٤
وجب علیھ العقاب أو  مما یالإنسانوالجنایة الذنب والجرم، وما یفعلھ : "المجموع

  .)٧(" والآخرةالقصاص في الدنیا 

 إلا أننا نجد أن ھناك من علق وبین الأولى في ھذه التسمیات ومنھم عمیرة في -
كتاب الجراح جمعھا باعتبار أنواعھا أو باعتبار أفرادھا : "حاشیتھ فقال رحمھ االله

 باعتبار الأغلب، وبأن قیل التعبیر بالجنایات أولى لعمومھا وأجیب بأن الترجمة بھا

                                                           

 ).٨١٢/ ٢(الإشراف على نكت مسائل الخلاف :  ینظر(١)
 ).٢١٣٤/ ٣(المدونة والمختلطة التنبیھات المستنبطة على الكتب :  ینظر(٢)
 ).٣/ ٦(الأم للشافعي :  ینظر(٣)
 ).٣٤٣/ ٨(مختصر المزني : ینظر(٤)
 ).٣/ ١٢(، بحر المذھب للرویاني )٣/ ١٢(الحاوي الكبیر :  ینظر(٥)
 ).٥/ ١٦(نھایة المطلب في درایة المذھب :  ینظر(٦)
 ).٣٤٤/ ١٨(المجموع شرح المھذب :  ینظر(٧)
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كالسحر ) أو غیر ذلك: (الجنایات تطلق على نحو القذف والزنى والسرقة، قولھ
ھو شامل للمباشرة والسبب ومخرج لغیر ) الفعل المزھق: (وشھادة الزور، قولھ

المزھق مما یتناولھ جنس الفعل لكن سیأتي أن غیر المزھق ینقسم إلى الثلاثة أیضا 
بالفعل القول كشھادة الزور، فلو عبر بالجنایة وحذف وصف وأورد على التعبیر 

  .)١(" الإزھاق لتناول ذلك مع الجنایة على ما دون النفس

والتعبیر : "  ونجد كذلك ما ذكره الدمیاطي في كتابھ إعانة الطالبین قال رحمھ االله-
نق،  یخرج القتل بالسحر ونحوه كالخلأنھبھا أولى من تعبیر بعضھم بالجراح، وذلك 

ویخرج إزالة المعاني كالسمع، فیقتضي أن الحكم فیھا لیس كالحكم في الجراح، 
ولیس كذلك، وقد تقدم حكمھ تأخیر الجنایات عن المعاملات والمناكحات، والمراد بھا 

 وغیرھا والأنساب والأعراض الأموال وأما الجنایة على الأبدانھنا الجنایات على 
  .)٢(" فستأتي في كتاب الحدود

ھنا بین الدمیاطي رحمھ االله بجلاء أن الترجمة بالجراح یخرج القتل بالسحر والقتل و
بمثقل والقتل بالسم، إذ لیس فیھ جرح فوجب التعبیر بالجنایة وھي من الاكتساب 
فكل ما اكتسبھ الانسان بفعلھ أو بقولھ فتسبب في أذى إنسان فھو جاني وقد ذكر ھذا 

  .)٣(حفة الكلام ابن حجر الھیتمي في الت

وھذا یقتضي أن التعبیر بكتاب القتل عند الإمام المزني یقتضي إخراج الجراح فیما 
دون القتل، ولعل الإمام المزني عبر بكتاب القتل، لأن كل ما أفضى الى القتل سواء 
بمحدد أو بمثقل أو بالسم وغیرھا من طرق القتل یجب القود فیھ لكن اعتراض أئمة 

لباب بالجرح تنطبق في نظري على ترجمة الباب بالقتل، إذ الشافعیة على ترجمة ا
  .التعبیر بالقتل یخرج الجراح فیما دون القتل واالله تعالى اعلم

  الحنابلة: رابعا

 نجد أیضا أن ھناك من ترجم للباب بكتاب الجراح كالإمام الخرقي صاحب -١
  .)٤(المختصر 

والإمام ، )٥(مة في كتابھ الكافي  وھناك من ترجم بكتاب الجنایات كالإمام ابن قدا-٢
  ).٦(الحجاوي في كتابھ الاقناع 

وقد فرق الإمام ابن قدامة في كتابھ المغني عن الفرق بین الترجمة بالجنایات 
  ]فصل تحریم القتل بغیر حق] [كتاب الجراح: "[والجراح فقال رحمھ االله

                                                           

 ).٩٦/ ٤(تا قلیوبي وعمیرة حاشی:  ینظر(١)
 ).١٢٤/ ٤(إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین :  ینظر(٢)
 ).٣٧٥/ ٨(تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي :  ینظر(٣)
 ).١٢٣: ص(مختصر الخرقى :  ینظر(٤)
 ).٢٥١/ ٣(الكافي في فقھ الإمام أحمد :  ینظر(٥)
 ).١٦٢/ ٤(ي فقھ الإمام أحمد بن حنبل الإقناع ف:  ینظر(٦)
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كل فعل : ھ، والجنایةیعني كتاب الجنایات، وإنما عبر عنھا بالجراح لغلبة وقوعھا ب
لكنھا في العرف مخصوصة بما یحصل فیھ التعدي على . عدوان على نفس أو مال

  .)١(" الأبدان، وسموا الجنایات على الأموال غصبا، ونھبا، وسرقة، وخیانة، وإتلافا

إذن فنجد أن الحنابلة یعبرون بالجراح لأن التعبیر بالجنایة وإن كان الأولى من حیث 
ن العرف جرى بتعلق الجنایة بالتعدي على البدن ومادام أن الفقھاء اللغة إلا أ

 استعمال الجنایات إذ التعدي إلىیعبرون عن الجنایة على المال بالغصب فلا حاجة 
على المال جنایة ولأن الغالب وقوع الجنایات بالجراح عبر بھ عرفا لا لغة وإلى ھذا 

، وبرھان الدین ابن مفلح في )٢ (تصرالقول مال الإمام الزركشي في شرحھ على المخ
  .)٤( الإنصاف، والمرداوي في )٣(كتابھ المبدع 

ب اطا  

  ب اد أو ب ار

  الحنفیة: أولا
 ھناك من ترجم لباب الجھاد بالسیر كالإمام السرخسي وقد علل سبب تسمیة -١

سمي ھذا الكتاب لأنھ اعلم أن السیر جمع سیرة وبھ : "الباب بذلك فقال رحمھ االله
بین فیھ سیرة المسلمین في المعاملة مع المشركین من أھل الحرب ومع أھل العھد 
منھم من المستأمنین وأھل الذمة ومع المرتدین الذین ھم أخبث الكفار بالإنكار بعد 
الإقرار ومع أھل البغي الذین حالھم دون حال المشركین وإن كانوا جاھلین وفي 

 فأما بیان المعاملة مع المشركین فنقول الواجب دعاؤھم إلى الدین التأویل مبطلین
وقتال الممتنعین منھم من الإجابة لأن صفة ھذه الأمة في الكتب المنزلة الأمر 

  .)٥(" بالمعروف والنھي عن المنكر وبھا كانوا خیر الأمم
ھ علل أما الإمام الكاساني صاحب البدائع فاتفق مع السرخسي في تسمیة السیر لكن

فالسیر : الأول) أما: "(بتعلیل آخر، وفرق أیضا بین الجھاد والسیر، فقال رحمھ االله
ھما : الطریقة، یقال: جمع سیرة، والسیرة في اللغة تستعمل في معنیین، أحدھما

 - سبحانھ وتعالى -الھیئة، قال االله : على سیرة واحدة أي طریقة واحدة، والثاني
أي ھیئتھا فاحتمل تسمیة ھذا الكتاب كتاب ] ٢١: طھ[} سنعیدھا سیرتھا الأولى{

السیر لما فیھ من بیان طرق الغزاة وھیئاتھم مما لھم وعلیھم وأما الجھاد في اللغة 
فعبارة عن بذل الجھد بالضم وھو الوسع والطاقة، أو عن المبالغة في العمل من 

قتال في سبیل الجھد بالفتح، وفي عرف الشرع یستعمل في بذل الوسع والطاقة بال

                                                           

 ).٢٥٩/ ٨(المغني لابن قدامة :  ینظر(١)
 ).٤٦/ ٦(شرح الزركشي على مختصر الخرقي :  ینظر(٢)
 ).١٩٠/ ٧(المبدع في شرح المقنع :  ینظر(٣)
 ).٤٣٣/ ٩(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي :  ینظر(٤)
 ).٢ /١٠(المبسوط للسرخسي :  ینظر(٥)
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 -  بالنفس والمال واللسان، أو غیر ذلك، أو المبالغة في ذلك واالله - عز وجل -االله 
  .)١("  أعلم–تعالى 

 فنلاحظ أن سبب الترجمة بالسیر عند السرخسي مشتق من السیرة فالكتاب یتكلم -
  .عن سیرة المسلمین مع المشركین والبغاة من اھل الإسلام

كاساني تقسیما لسبب ھذه الترجمة فالقسم الأول المعنى اللغوي  بینما ذكر الإمام ال-
للسیرة وھو الطریقة والقسم الثاني الھیئة فترجم الباب بذلك لبیان طرق الغزاة 

  .وھیئاتھم مما لھم وعلیھم
بینما ذكر الكاساني ان الجھاد ھو بذل الوسع والطاقة لكنھ استعمل في عرف الفقھاء 

  .ي القتال في سبیل االلهفي بذل الوسع والطاقة ف
كالإمام الحصكفي في كتابھ الدر المختار ) بكتاب الجھاد( وھناك من ترجم للباب -٢

شرح تنویر الأبصار قال ابن عابدین رحمھ االله معلقا على ھذه التسمیة في حاشیتھ 
ھذا الكتاب یعبر عنھ بالسیر والجھاد والمغازي فالسیر جمع سیرة : "على الكتاب
بكسر الفاء من السیر، فتكون لبیان ھیئة السیر، وحالتھ إلا أنھا غلبت في وھي فعلة 

لسان الشرع على أمور المغازي، وما یتعلق بھا كالمناسك على أمور الحج وقالوا 
السیر الكبیر، فوصفوھا بصفة المذكر لقیامھا مقام المضاف الذي ھو الكتاب كقولھم 

  .ر وجامع الكبیر بحرصلاة الظھر وسیر الكبیر خطأ كجامع الصغی
  مطلب في فضل الجھاد

 رحمھ االله - والسیر الكبیر والسیر الصغیر كتابان للإمام محمد بن الحسن :قلت
ھذا وفضل الجھاد عظیم، كیف .  على صیغة جمع سیرة لا على صیغة المفرد-تعالى 

 بذل أعز المحبوبات وھو النفس وإدخال أعظم المشقات علیھ تقربا بذلك وحاصلة
  .)٢(" لى االله تعالىإ

إذن فالإمام ابن عابدین لا یرى بان ترجمة الباب بالسیر ترجمة صحیحة وعلل ذلك 
 الإمام محمد الشیباني عندما سمى كتابھ بالسیر الصغیر والكبیر كان على صیغة إن

جمع سیرة لا على المفرد أي لم یخص فقط ما یتعلق بالجھاد فاقتضى تسمیة الباب 
ظ الجھاد اصطلاحي تلفظ بھ النبي وھو أعظم ما یتعلق بالباب فترجم بالجھاد لأن لف

  .بھ
ھو ) كتاب الجھاد: "( وھناك تفسیر آخر لصاحب كتاب درر الحكام قال رحمھ االله-

أعم وغلب في عرف الفقھاء على جھاد الكفار وھو دعوتھم إلى الدین الحق وقتالھم 
بكسر الفاء من السیر غلب في إن لم یقبلوا وكذلك السیر جمع سیرة وھي فعلة 

لسان أھل الشرع على الطریق المأمور بھا في غزو الكفار، وكان سبب ذلك كونھا 
تستلزم السیر وقطع المسافة وفي غیر كتب الفقھ یقال كتاب المغازي وھو أیضا أعم 

                                                           

 ).٩٧/ ٧(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :  ینظر(١)
 ).١١٩/ ٤) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین :  ینظر(٢)
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لأنھ جمع مغزاة مصدره سماعي لغزا دال على الوحدة والقیاسي غزو وغزوة 
  .)١("  قصد العدو للقتال وخص في عرفھم بقتال الكفارللوحدة كضربة وھو

فذكر رحمھ االله أن سبب ترجمة الباب بالجھاد لان الجھاد یطلق على قتال الكفار 
والسیر جمع سیرة وھي فعلة بكسر الفاء من السیر غلب في لسان أھل الشرع على 

لسیر وقطع الطریق المأمور بھا في غزو الكفار، وكان سبب ذلك كونھا تستلزم ا
  .المسافة

 وھناك من جمع بین الجھاد والسیر ومنھم الإمام الحلبي في كتابھ ملتقى الأبحر -٣
  .)٢(" كتاب السیر والجھاد: "فقال رحمھ االله

ولم یذكر الإمام الحلبي سببا لھذا الجمع بین التسمیتین، ولعلھ جمع بینھما حسما 
 وغیره كقتال البغاة من أھل الإسلام للنزاع في التسمیة وحتى یدخل في الباب الجھاد

  .وبھذا تكون الترجمة شاملة ووافیة بالغرض
  المالكیة: ثانیا

، وعلل ابن )٣(ولم یذكر سبب التسمیة ) بكتاب الجھاد(جاء في المدونة ترجمة الباب 
 فصل –كتاب الجھاد : "رشد ترجمة الباب بالجھاد وعقد فصلا لذلك فقال رحمھ االله

  قاق اسم الجھاد في معرفة اشت-
الجھاد مأخوذ من الجھد وھو التعب، فمعنى الجھاد في سبیل االله المبالغة في إتعاب 

قال . الأنفس في ذات االله وإعلاء كلمتھ التي جعلھا االله طریقا إلى الجنة وسبیلا إلیھا
  .)٤(] ٧٨: الحج[} وجاھدوا في االله حق جھاده{: االله عز وجل

 أجدولم ) كتاب الجھاد(الكیة من ترجم لھذا الباب بغیر وفي الحقیقة لم أجد عند الم
  .أیضا تفسیرا آخر لمعنى الجھاد

  الشافعیة: ثالثا
، وكذلك الإمام )٥()بكتاب السیر( الإمام المزني في مختصره ترجم للباب -١

، وعلل المكملون لكتاب المجموع شرح المھذب سبب )٦(الماوردي في كتابھ الحاوي
 المودعة فیھ الأحكامترجم الكتاب بالسیر لان : "السیر فقالواترجمة ھذا الباب ب

  .)٧(متلقاة من سیر رسول االله صلى االله علیھ وسلم في غزواتھ
وذكر العبادي في حاشیتھ على الغرر البھیة شرح البھجة الوردیة تعلیلا آخر عن 

تراز عما اح) أصالة: قولھ) (باب السیر: "(سبب ترجمة الباب بالسیر فقال رحمھ االله
قصد تبعا كمباحث فروض الكفایات، ومباحث السلام، ونحو ذلك ولیس احترازا عن 

                                                           

 ).٢٨١/ ١(درر الحكام شرح غرر الأحكام : "  ینظر(١)
 ).٤٠٧: ص(ملتقى الأبحر :  ینظر(٢)
 ).٤٩٦/ ١(المدونة :  ینظر(٣)
 ).٣٤١/ ١ (المقدمات الممھدات:  ینظر(٤)
 ).٣٧٦/ ٨(مختصر المزني :  ینظر(٥)
 ).٣/ ١٤(الحاوي الكبیر :  ینظر(٦)
 ).٢٦٢/ ١٩(المجموع شرح المھذب :  ینظر(٧)
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فكان المعنى بأن ) فلھذا ترجم الناظم ككثیر بھا: قولھ(السیر؛ لأنھ لم یبینھا فلیتأمل 
  .)١(" ما دلت علیھ السیر من أحكام الجھاد

ة التقریب والاختصار  بینما ترجم الإمام أبي شجاع لھذا الباب في مختصره غای-٢
  .)٣(، وكذلك الإمام ابن الملقن في كتابھ التذكرة)٢()بكتاب الجھاد(

ولم أجد فیما بحثت من ترجم لكتاب الجھاد إلا الخطیب الشربیني مع أنھ رجح 
، بكسر السین وفتح المثناة ]كتاب السیر: "[فقال رحمھ االله) بكتاب السیر(الترجمة 

، وھي السنة والطریقة، وغرضھ من الترجمة ذكر التحتیة، جمع سیرة بسكونھا
الجھاد وأحكامھ، وعدل عن الترجمة بھ أو بقتال المشركین كما ترجم بھ بعضھم إلى 

  .)٤( في غزواتھ - صلى االله علیھ وسلم -السیر؛ لأن الجھاد متلق من سیره 
ارئ فتعلیل الخطیب ھو أن الجھاد داخل في سیرة النبي صلى االله علیھ وسلم فالق

  .للسیرة یعرف أحكام الجھاد منھا فالجاھد راجع الى السیرة لا العكس
  .ھذا ولم أجد من ترجم للباب بغیر ھاتین الترجمتین فیما اطلعت علیھ من كتبھم

  الحنابلة: رابعا
  .)٥()بكتاب الجھاد(ترجم الإمام الخرقي في مختصره لھذا الباب 

: الكشاف فقال رحمھ االله في الروضوقد علل الإمام البھوتي في كتابیھ الروض و
  .)٦(" بالغ في قتل عدوه، وشرعا قتال الكفار: مصدر جاھد، أي]كتاب الجھاد"[

، ختم بھ العبادات؛ لأنھ أفضل ]كتاب الجھاد: "[وقال البھوتي في كتابھ الكشاف
] ٢١٦: البقرة[} كتب علیكم القتال{تطوع البدن وھو مشروع بالإجماع لقولھ تعالى 

من مات «:  وأمره بھ وأخرج مسلم- صلى االله علیھ وسلم -یر ذلك ولفعلھ إلى غ
الجھاد : أي) وھو(» ولم یغز، ولم یحدث نفسھ بالغزو مات على شعبة من النفاق

مصدر جاھد جھادا ومجاھدة من جھد إذا بالغ في قتل عدوه فھو لغة بذل الطاقة 
من البغاة وقطاع الطریق، خاصة بخلاف المسلمین ) قتال الكفار: (والوسع وشرعا

  .)٧(" وغیرھم فبینھ وبین القتال عموم مطلق
، لأنھ خاص بقتال الكفار وبھذه التسمیة )بكتاب الجھاد(فذكر أن سبب ترجمة الباب 

  .خرج قتال البغاة لأنھم مسلمین

                                                           

 ).١١٦/ ٥(الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة :  ینظر(١)
 ).٤٠: ص(متن أبي شجاع المسمى الغایة والتقریب :  ینظر(٢)
 ).١٣٤: ص(شافعي لابن الملقن التذكرة في الفقھ ال:  ینظر(٣)
 ).٣/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج :  ینظر(٤)
 ).١٣٨: ص(مختصر الخرقى :  ینظر(٥)
 ).٢٩٥: ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع :  ینظر(٦)
 ).٣٢/ ٣(كشاف القناع عن متن الإقناع :  ینظر(٧)
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  اطب اث

را  

  الحنفیة: أولا
اب بالمضاربة وذكر التعلیل  ترجم الإمام السرخسي في كتابھ المبسوط لھذا الب-

المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وإنما : "بوضوح وجلاء فقال رحمھ االله
سمي بھ؛ لأن المضارب یستحق الربح بسعیھ وعملھ فھو شریكھ في الربح، ورأس 

وأھل المدینة یسمون ھذا العقد مقارضة وذلك . مال الضرب في الأرض والتصرف
 فإنھ دفع إلى رجل مالا مقارضة، وھو مشتق - عنھ  رضي االله-مروي عن عثمان 

من القرض وھو القطع فصاحب المال قطع ھذا القدر من المال عن تصرفھ وجعل 
التصرف فیھ إلى العامل بھذا العقد فسمي بھ، وإنما اخترنا اللفظ الأول؛ لأنھ موافق 

  .)١(" لما في كتاب االله تعالى
: اربة موافق لكتاب االله وھو قولھ تعالىفتعلیل الإمام السرخسي أن لفظ المض

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ لَا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ یَحْسَبُھُمُ {
  ].٢٧٣: البقرة[} الْجَاھِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

ا المعنى الثاني فھو معنى فاالله عز وجل ذكر الضرب في الأرض والاتجار بالمال، أم
لغوي لأن القرض معناه القطع وأن المالك یقتطع من مالھ الخاص ویدفعھ للعامل 

  .لیتجر بھ
:  وذكر مجد الدین أبو الفضل الحنفي في كتابھ الاختیار لتعلیل المختار ما نصھ-
لأن فائدتھ وھو الربح لا تحصل غالبا إلا ؛ وسمي ھذا النوع من التصرف مضاربة "

بالضرب في الأرض، وھي بلغة الحجاز مقارضة، وإنما اخترنا المضاربة لموافقتھ 
وآخرون یضربون في الأرض یبتغون من فضل {: - تعالى -نص القرآن، وھو قولھ 

  .)٢(" أي یسافرون للتجارة] ٢٠: المزمل[} االله
افق  الحجاز وأن الموأھلفأضاف العلامة أبو الفضل رحمھ االله أن القراض على لغة 

  .لما كتاب االله ھو ترجمة الباب بالمضاربة
وقد بحثت في أكثر من ثلاثین كتابا ما بین مطول ومختصر فلم أجد من ترجم بغیر 

  .ھذه الترجمة، فالحنفیة متفقون على ھذه التسمیة ولیس بینھم خلاف في ھذا
  المالكیة: ثانیا

  .)٣() بكتاب القراض( ترجم سحنون في المدونة لھذا الباب -
: وكذلك الإمام القرطبي في كتابھ الكافي في فقھ اھل المدینة فقال رحمھ االله

القراض عند أھل المدینة ھو المضاربة عند أھل العراق وھو باب منفرد بحكمھ "
عند الجمیع خارج عن الاجارات كما خرجت العرایا عن المزابنة والحوالة عن الدین 

                                                           

 ).١٨/ ٢٢(المبسوط للسرخسي :  ینظر(١)
 ).١٩/ ٣(الاختیار لتعلیل المختار :  ینظر(٢)
 ).٦٢٩/ ٣(المدونة :  ینظر(٣)
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ار كل باب منھا نوعا منفردا بحكمھ اصلا بالدین والمساقاة عن بیع ما لم یخلق وص
في نفسھ والقراض یشبھ المساقاة ومعنى القراض ان یدفع رجل الى رجل دراھم او 
دنانیر لیتجر فیھا ویبتغي رزق االله فیھا یضرب في الأرض ان شاء أو یتجر في 

  .)١(" الحضر فما افاء االله في ذلك المال من ربح فھو بینھما
 القرطبي علل اختیار ھذه التسمیة بأن المضاربة من الضرب فھنا نجد أن الإمام

بالأرض وھي السفر والمضاربة قد تكون بالسفر وقد تكون في الحضر فاختیار لفظ 
  .القراض أضبط لاشتمالھ على السفر والحضر

 ونقل الإمام القرافي كلاما نفیسا عن ابن عطیة المالكي صاحب التفسیر فقال رحمھ -
قال ابن عطیة في تفسیره فرق بین ضرب في الأرض : "الذخیرةاالله في كتابھ 

وضرب الأرض أن الأول للتجارة والثاني للحج والغزو والقربات كأن المسافر 
للتجارة منغمس في الأرض ومتاعھا فقیل ضرب فیھا وللمتقرب إلى االله عز وجل 

تقدمة في بريء من الدنیا فلم یجعل فیھا ویسمى مفاعلة على أحد التأویلات الم
المقارض والمقارض بالكسر رب المال وبالفتح العامل والمضارب بالكسر العامل 
عكس الأول لأنھ الذي یضرب بالمال قال بعض اللغویین ولیس لرب المال اسم من 

  .)٢(" المضاربة بخلاف القراض
والمعنى ھنا جدید إذ أن المضاربة من الضرب في الأرض وھي للعامل ولیس للمالك 

 ذكر بخلاف المقارضة فیھا اقتطاع جزء من المال لآخر وھو الذي یرجحھ فیھا
  .الإمام القرافي رحمھ االله

: واستدل الإمام الحطاب في كتابھ مواھب الجلیل بأثر عن عمر، فقال رحمھ االله
لو جعلتھ :  في قصة عبد االله وعبید االله- رضي االله عنھ -وفي قول الصحابة لعمر "

" ة ھذه التسمیة في اللغة؛ لأنھم ھم أھل اللسان وأرباب البیانقراضا دلیل على صح
)٣(.  

إذن فمستند المالكیة أثر عن عمر ومن المعلوم أن القرآن نزل بلغة قریش وھم 
  .متبوعون في ذلك واالله تعالى اعلم

ولم أجد للمالكیة غیر ھذه التسمیة فھم متفقون على ھذه الترجمة ومتفاوتون في 
ناك من ذكر سببا لغویا وھناك من ذكر دلیلا عن الصحابة بھذه سبب التسمیة، فھ

  .الترجمة، وھكذا
  الشافعیة: ثالثا

، وكذلك الإمام الماوردي في )٤()بكتاب القراض( الإمام المزني ترجم لھذا الباب -١
  .)١(، والشیرازي في المھذب)٥(الإقناعكتابھ 

                                                           

 ).٧٧١/ ٢(الكافي في فقھ أھل المدینة :  ینظر(١)
 ).٢٤/ ٦(الذخیرة للقرافي :  ینظر(٢)
 ).٣٥٥/ ٥(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل : ینظر:  ینظر(٣)
 ).٢٢١/ ٨(مختصر المزني :  ینظر(٤)
 ).١٠٩: ص(ع للماوردي الإقنا:  ینظر(٥)



 

 

 - ٤٣٨٢ - 

مشتق من القرض، : " القرضجاء في الغرر البھیة لزكریا الانصاري رحمھ االله أن
وھو القطع سمي بذلك، لأن المالك قطع للعامل قطعة من مالھ یتصرف فیھا، وقطعة 
من الربح، ویسمى أیضا مضاربة؛ لأن كلا منھما یضرب بسھم في الربح، ومقارضة 
وھي المساواة لتساویھما في الربح، والأصل فیھ الإجماع، والحاجة، واحتج لھ 

وآخرون یضربون في الأرض یبتغون من فضل {بقولھ تعالى القاضي أبو الطیب 
لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من {: والماوردي بقولھ تعالى] ٢٠: المزمل[} االله

  .)٢(]١٩٨: البقرة[} ربكم
  )٢٨٧: ص(كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار 

 المال القراض والمضاربة بمعنى واحد والقراض مشتق من القرض وھو القطع لأن
/ ١٤(المجموع شرح المھذب  قطع قطعة من مالھ لیتجر فیھا وقطعة من ربحھ

٣٥٧(  
 لفظ موضوع لھ في لغة أھل الحجاز وبلفظ المضاربة لانھ لأنھوینعقد بلفظ القراض 

موضوع لھ في لغة أھل العراق وبما یؤدى معناه لان المقصود ھو المعنى فجاز بما 
  یدل علیھ كالبیع بلفظ التملیك

 وھناك من جمع بین المضاربة والقراض وھو الإمام النووي في كتابھ المنھاج -٢
القراض والمضاربة أن یدفع إلیھ مالا لیتجر فیھ والربح : "فقال رحمھ االله

  .)٣("مشترك
، وبكسر القاف ]كتاب القراض: "[قال الإمام الخطیب الشربیني في مغني المحتاج

ھو القطع؛ لأن المالك یقطع للعامل قطعة من لغة أھل الحجاز، مشتق من القرض، و
مالھ یتصرف فیھا، وقطعة من الربح أو من المقارضة، وھي المساواة لتساویھما 

أو لأن المال من المالك، والعمل من العامل، وأھل العراق یسمونھ في الربح، 
المضاربة؛ لأن كلا منھما یضرب بسھم في الربح، ولما فیھ غالبا من السفر، 

  .)٤("القراض والمضاربة: والسفر یسمىضربا، وجمع المصنف بین اللغتین في قولھ
  .)٥(وكذا قالھ ابن قاضي شھبة في كتابھ بدایة المحتاج 

م أجد من جمع بین الطریقتین سوى الإمام النووي في المنھاج، وكذلك من ول
المعاصرین الدكتور مصطفى البغى حفظھ االله ومن معھ من المؤلفین في كتاب الفقھ 

 بقیة الشافعیة لم وأما، )٦(المنھجي على منھج الإمام الشافعي وھو كتاب معاصر 
  ).بالقراض(یترجموا لھذا الباب إلا 

  لحنابلةا: رابعا

                                                                                                                                                     

 ).٢٢٦/ ٢(المھذب في فقة الإمام الشافعي للشیرازي :  ینظر(١)
 ).٢٨٢/ ٣(الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة :  ینظر(٢)
 ).١٥٤: ص(منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ :  ینظر(٣)
 ).٣٩٧/ ٣(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج :  ینظر(٤)
 ).٣٦٧/ ٢(بدایة المحتاج في شرح المنھاج :  ینظر(٥)
 ).٦٩/ ٧(الفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي :  ینظر(٦)
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  .)١() بباب المضاربة( لھذا الباب قدامھ ترجم الإمام ابن -
 سبب ترجمة الكتاب بھذا ولم یرجح فقال في المغني قدامھ وأیضا ذكر الإمام ابن -

وھذه المضاربة، وتسمى قراضا أیضا، ): "بكتاب المضاربة(بعد أن ترجم لھذا الباب 
یھ، على أن ما حصل من الربح بینھما ومعناھا أن یدفع رجل مالھ إلى آخر یتجر لھ ف

حسب ما یشترطانھ، فأھل العراق یسمونھ مضاربة، مأخوذ من الضرب في الأرض، 
وآخرون یضربون في الأرض یبتغون من {وھو السفر فیھا للتجارة، قال االله تعالى 

  ].٢٠: المزمل[} فضل االله
ھ أھل الحجاز ویسمی. ویحتمل أن یكون من ضرب كل واحد منھما في الربح بسھم

فكأن . إذا قطعھ. قرض الفأر الثوب: یقال. ھو مشتق من القطع: فقیل. القراض
. صاحب المال اقتطع من مالھ قطعة وسلمھا إلى العامل، واقتطع لھ قطعة من الربح

إذا وازن كل واحد . تقارض الشاعران: یقال. اشتقاقھ من المساواة والموازنة: وقیل
  .)"٢(منھما الآخر بشعره

  .)٣(وممن ترجم لھذا الباب بالمضاربة المجد بن تیمیة في المحرر
ولم أجد فیما بحثت في الكتب المطولات والمختصرات من ترجم بغیر المضاربة واالله 

  .تعالى اعلم

راب اطا  

   اراض-اوارث 

  الحنفیة: أولا

  .)٤()بكتاب الفرائض( ترجم الإمام السرخسي لھذا الباب -

: مام الزیلعي في كتابھ تبیین الحقائق معللا سبب التسمیة فقال رحمھ االله وذكر الإ-
، وھي جمع فریضة، والفرض التقدیر یقال )كتاب الفرائض(، ]كتاب الفرائض"[

فرض القاضي النفقة أي قدرھا، وسمي ھذا العلم فرائض لأن االله تعالى قدره بنفسھ، 
  .)٥(" ولم یفوض تقدیره إلى ملك مقرب، ولا نبي مرسل

إذا فسبب الترجمة لھذا الباب بالفرائض ھو أن االله عز وجل قدر وفرض ھذا العلم 
  .على المسلمین فھو مقدر مفروض من االله تبارك وتعالى

 وذكر ابن عابدین مناسبة الكتاب لما قبلھ وسبب تسمیة الباب بالفرائض فقال -
لمیراث، ولوقوعھا في ، مناسبتھ للوصیة أنھا أخت ا]كتاب الفرائض: "[رحمھ االله

                                                           

 ).١٥١/ ٢(الكافي في فقھ الإمام أحمد :  ینظر(١)
 ).١٩/ ٥(المغني لابن قدامة :  ینظر(٢)
 ).٣٥١/ ١(المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل :  ینظر(٣)
 ).١٣٦/ ٢٩(المبسوط للسرخسي :  ینظر(٤)
 ).٢٢٩/ ٦(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي :  ینظر(٥)
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وھي : مرض الموت، وقسمة المیراث بعده ولذا أخر عنھا، ثم الفرائض جمع فریضة
ما یفترض على المكلف وفرائض الإبل ما یفرض كبنت مخاض في خمسة 
وعشرین، وقد سمي بھا كل مقدر فقیل لأنصباء المواریث فرائض، لأنھا مقدرة 

" علم الفرائض وللعالم بھ فرضي وفارضلأصحابھا ثم قیل للعلم بمسائل المیراث 
)١(.  

  .ولم أجد من الحنفیة من ترجم لھذا الباب بغیر الفرائض

  المالكیة: ثانیا

، ولم یذكر سبب )٢()بكتاب المواریث( ترجم سحنون في المدونة لھذا الباب -١
  .الترجمة لھذا الباب

ذلك لم یذكر سبب ، وك)٣()بباب الفرائض( وترجم الإمام القیرواني لھذا الباب -٢
  .الترجمة

وھو القاضي عبد الوھاب ) الوصایا والمواریث والفرائض( وھناك من جمع بین -٣
، ولم )٤(" كتاب الوصایا والفرائض والمواریث: "في كتابھ التلقین فقال رحمھ االله

  .یذكر رحمھ االله التعلیل لھذه الترجمة

لقرطبي صاحب كتاب الكافي  وھناك من فرق بین المواریث والفرائض كالإمام ا-٤
في فقھ أھل المدینة، فجعل المواریث تختص بمعرفة الذي یرث والذي لا یرث، وأما 
الفرائض فھو الحدیث عن مقادیر المیراث ومیراث ذوي الأرحام والعصبات وغیرھا 

  .)٥ (من بقیة المسائل التي تتعلق بالباب

ث بمعنى واحد وقد علل ھذا  وأما الإمام القرافي فقد جعل الفرائض والمواری-٥
، وقد سمیتھ )كتاب الفرائض والمواریث: "(الجمع في كتابھ الذخیرة فقال رحمھ االله

كتاب الفرائض في الفرائض فمن أراد أن یفرده أفرده فإنھ حسن في نفسھ ینتفع بھ 
في المواریث نفعا جلیلا إن شاء االله تعالى والفرائض جمع فریضة مشتقة من 

معھ فروض والفرض لغة التقدیر من الفرضة التي تقع في الخشبة الفرض الذي ج
وھي مقدرة والمواریث جمع میراث مشتق من الإرث قال صاحب كتاب الزینة وھي 

اثبتوا على مشاعركم فإنكم (- صلى االله علیھ وسلم  -لغة الأصل والبقیة ومنھ قولھ 
  :شرف منھ قال الشاعرأي على أصلھ وبقیة ) على إرث أبیكم إبراھیم علیھ السلام

  )حمام بألباد القطار جثوم... عفا غیر إرث من رماد كأنھ (

                                                           

 ).٧٥٧/ ٦) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین :  ینظر(١)
 ).٥٨٦/ ٢(المدونة :  ینظر(٢)
 ).١٣٧: ص(الرسالة للقیرواني :  ینظر(٣)
 )٢١٨/ ٢(لمالكي التلقین في الفقة ا:  ینظر(٤)
 ).١٠٥٢ -  ١٠٤٣/ ٢(الكافي في فقھ أھل المدینة :  ینظر(٥)
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أي بقیة من رماد بقي من آثار الدیار والمیراث أخذ من ذلك لأنھ بقیة من سلف على 
خلف وقیل لمن یحویھ وارث والعلماء ورثة الأنبیاء لأن العلم بقیة الأنبیاء واالله 

وتركتم ما خولناكم وراء {حائزا لما كان في أیدیھم سبحانھ وارث لبقائھ بعد خلقھ 
فلا یتخیل أن الإرث ھو انتقال المال عن القرابة ونحوھا فتكون ھذه } ظھوركم

المواضع مجازات لغویة بل حقائق لغویة لاشتراكھا كلھا في البقیة والأصل نعم 
حوھا انتقل اللفظ في العرف لانتقال المال والحقوق المخصوصة عن القرابة ون

فتكون ھذه المواضع في حق االله تعالى ووراثة العلماء الأنبیاء مجازات عرفیة لا 
  .)١(" لغویة وقیل سمت الیھود التوراة إرثا لأنھم ورثوه عن موسى علیھ السلام

  ولم أر فیمن بسط القول في ترجمة الباب كالإمام القرافي رحمھ االله

  الشافعیة: ثالثا

 فرق بین المواریث والفرائض فجعل المواریث في  نجد أن المزني رحمھ االله-١
الحدیث عن الذین یرثون والذین لا یرثون، بینما تحدث في الفرائض عن مقادیر 

  .)٢(المیراث لكل الوارثین وكذلك العصبات والحجب وغیره

، )٣()بكتاب الفرائض( بینما ترجم الإمام الماوردي لھذا الباب في كتابھ الإقناع -٢
  .)٤(تابھ الحاويوكذا في ك

  .)٥(وكذلك الإمام الشیرازي في المھذب 

) والفرض لغة التقدیر: قولھ: "(جاء في حاشیة الرملي على كتاب أسنى المطالب
القطع والحز كفرض القوس إذا خر طرفھا، ومنھا : الفرض لغة یجيء لمعان منھا

ال كقولھ تعالى الإنز: ومنھا] ٢٣٧: البقرة[} فنصف ما فرضتم{التقدیر كقولھ تعالى 
سورة {ومنھا البیان كقولھ تعالى ] ٨٥: القصص[} إن الذي فرض علیك القرآن{

: بالتخفیف، ومنھا الإیجاب والإلزام كقولھ تعالى] ١: النور[} أنزلناھا وفرضناھا
: أي أوجب على نفسھ فیھن الإحرام ومنھا] ١٩٧: البقرة[} فمن فرض فیھن الحج{

ما كان على النبي {فرضتھ إذا أعطیتھ، ومنھا الإحلال العطیة یقال فرضت الرجل وأ
القراءة : أي فیما أحلھ االله، ومنھا] ٣٨: الأحزاب[} من حرج فیما فرض االله لھ

 - صلى االله علیھ وسلم -السنة كفرض رسول االله : فرضت حزبي أي قرأتھ ومنھا
ترك بینھا أي سن فیجوز أن یكون الفرض حقیقة في ھذه المعاني أو في القدر المش

وھو التقدیر فیكون مقولا علیھا بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ، وأن یكون حقیقة في 
القطع مجازا في غیره لتصریح كثیر من أھل اللغة بأنھ أصلھ، وسمي ھذا العلم 

                                                           

 ).٧/ ١٣(الذخیرة للقرافي :  ینظر(١)
 ).٢٣٨/ ٨(مختصر المزني :  ینظر(٢)
 ).١٢٣: ص(الإقناع للماوردي :  ینظر(٣)
 ).٦٨/ ٨(الحاوي الكبیر :  ینظر(٤)
 ).٤٠٥/ ٢(المھذب في فقة الإمام الشافعي للشیرازي :  ینظر(٥)
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بالفرائض لما فیھ من سھام مقتطعة للورثة قدرھا االله تعالى وأنزلھا وبینھا في كتابھ 
منھ وأحلھا لھم وتعریف ھذا العلم ھو الفقھ المتعلق بالإرث وأوجبھا لھم عطیة 

والعلم الموصل لمعرفة قدر ما یجب لكل ذي حق من التركة فحقیقتھ مركبة من الفقھ 
  .)١("المتعلق بالإرث، ومن الحساب الذي یتوصل بھ إلى معرفة ما ذكر

  .ئض من ترجم لباب المواریث فالشافعیة متفقون على تسمیة الفراأجدولم 

  الحنابلة: رابعا

  .)٢()بكتاب الفرائض( ترجم الخرقي في مختصره لھذا الباب -

  .)٣( وكذلك المجد بن تیمیة في المحرر-

  ).٤( وابن مفلح في الفروع-

 في الفرق بین المواریث الإرادات وقد فصل الإمام البھوتي في شرحھ على منھى -
. فریضة بمعنى مفروضةجمع ) كتاب الفرائض: "(والفرائض فقال رحمھ االله

. ولحقتھا الھاء للنقل من المصدر إلى الاسم كالحفیرة، من الفرض بمعنى التوقیت
إن الذي فرض {أو الإنزال ومنھ ] ١٩٧: البقرة[} فمن فرض فیھن الحج{ومنھ 

ما كان على النبي من حرج {أو الإحلال قال تعالى ] ٨٥: القصص[} علیك القرآن
سورة أنزلناھا {وقولھ تعالى . أي أحل لھ] ٣٨: زابالأح[} فیما فرض االله لھ

جعلنا فیھا فرائض الأحكام وبالتشدید أي جعلنا فیھا فریضة ] ١: النور[} وفرضناھا
: البقرة[} فنصف ما فرضتم{بعد فریضة أو فصلناھا وبیناھا وبمعنى التقدیر ومنھ 

ومعرفة أي فقھ المواریث ) العلم بقسمة المواریث(وغیر ذلك وشرعا ] ٢٣٧
ویسمى القائم بھذا العلم العارف بھ . الحساب الموصل إلى قسمتھا بین مستحقھا

شرعا ) والفریضة(فارضا وفریضا وفرضیا بفتح الراء وسكونھا، وفراضا وفرائضیا 
وھو مصدر بمعنى الإرث، . والمواریث جمع میراث) نصیب مقدر شرعا لمستحقھ(

وشرعا بمعنى التركة أي . وم إلى آخرینوالوراثة أي البقاء وانتقال الشيء من ق
  .)٥("وتاؤه منقلبة عن واو. الحق المخلف عن المیت، ویقال لھ التراث

فبین ھنا الإمام مسمیات الفرائض حسب سیاق النص والموضوع الذي سیق النص 
من اجلھ سواء كان في الحج أو في نزول السور أو في المواریث وھو بمعنى 

، وأن الإرث معناه التركة وھو من الوراثة أي البقاء المفروض قدرا لكل وارث
  . آخرینإلىوانتقال الشيء من قوم 

                                                           

 ).٢/ ٣(أسنى المطالب في شرح روض الطالب :  ینظر(١)
 ).٨٦: ص(مختصر الخرقى :  ینظر(٢)
 ).٣٩٤/ ١(المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل :  ینظر(٣)
 ).٧/ ٨(الفروع وتصحیح الفروع :  ینظر(٤)
 ).٤٩٩/ ٢(دقائق أولي النھى لشرح المنتھى = شرح منتھى الإرادات :  ینظر(٥)
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  المبحث الثاني

المقارنة بين المذاهب الأربعة في جميع تراجم الأبواب السابقة والتعرف 

لعلماء حول سبب  اختلفوا مع ذكر نصوص اإنعلى سبب الخلاف 

  التسمية وتوجيهها

  :وفیھ أربعة مطالب 

ولاب اط  

  اف اء  ر ب ات أو ارح

  :اختلف الفقھاء في ترجمة باب الجنایات إلى ثلاثة مذاھب
 ذھب الحنفیة والقاضي عبد الوھاب من المالكیة وبعض الشافعیة :القول الأول

  .)١( ترجمة ھذا الباب بباب الجنایاتإلىوجمھور الحنابلة 
 ترجمة إلى المالكیة وبعض الشافعیة والخرقي من الحنابلة  ذھب بعض:القول الثاني

  .)٢(الباب بالجراح
 ترجمة ھذا إلى ذھب خلیل بن إسحاق صاحب المختصر من المالكیة :القول الثالث
  ).٣(الباب بالدماء
   الذي یظھر لي ان سبب الخلاف من أوجھ:سبب الخلاف
لجنایة اعترف بأن لفظ الجنایة  ھناك خلاف منشأه اللغة فمن قال باإن :الوجھ الأول

 التعبیر أنعاما لكنھ علل ذلك بما جرى علیھ العرف عند الفقھاء، وھناك من قال 
بالجراح ادق لأن الاجتراح ھو الاكتساب فكل من اكتسب بجنایتھ على الغیر ضررا 

  .اخذ بھ
میة  الذي لم یأخذ بالمبدأ اللغوي قال بان النصوص تدل على التسإن :الوجھ الثاني

أول ما یقضي بین الناس یوم القیامة في : "في الدما وساق حدیث النبي الكریم
  ".الدماء

 قالوا بأن الجنایة اسم لما یجنیھ المرء من شر اكتسبھ تسمیة : القول الأولأدلة
للمصدر من جنى علیھ شرا وھو عام إلا أنھ خص بما یحرم من الفعل، لكن جرى 

  .)٤(نایة على الفعل في النفس والأطراف اسم الجإطلاقفي عرف الفقھاء 

                                                           

، المجموع )٢/٨١٢(، الاشراف على نكت مسائل الخلاف )٦/٩٧(تبیین الحقائق : ینظر(١)
 ).٣/٢٥١(، الكافي )١٨/٣٤٤(

: ص(، مختصر الخرقي )٨/٣٤٣(، مختصر المزني )٣/٣٢١(المقدمات الممھدات :  ینظر(٢)
١٢٣.( 

 ).٢٢٩: ص(مختصر خلیل :  ینظر(٣)
 ).١٠/٢٠٣(العنایة شرح الھدایة :  ینظر(٤)
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 بأنھ لم یجر العرف باستعمال ھذا اللفظ في النفس والأطراف لما  وقع :نوقش
  .الخلاف في التسمیة

 جرح جرحا أو أو قالوا انھ مشتق من الجراح فكل من جنایة :أدلة القول الثاني
  ).١(اكتسب إثما بیده أو بجارحة من جوارحھ فھو جارح في اللغة

بأن لفظ الجنایة اعم في اللغة إذ یشمل الخنق والقتل بالسم وھذا ما لا تشملھ : نوقش
  .الجراح

  ".أول ما یقضي بھ یوم القیامة الدماء" استدلوا بحدیث :أدلة القول الثالث
  .فعبر الحدیث بالدماء ولم یعبر بالجنایات أو الجراح

ه فالتعبیر بالدم ناقص لأنھ  أن ھناك طرق قتل لا یسیل في الدم كالخنق ونحو:نوقش
 تكون جامعة ومانعة، ومن الممكن أن یدخل فیھ أنتعریف الباب وترجمتھ لا بد 

  .الحرابة وقتال البغاة فالدماء تسیل في الحرابة وقتال البغاة وھذه لھا أحكام خاصة

ب اطا  

   ارأوف اء  ا وار ب اد 

  :ھاء في ترجمة ھذا الباب بكتاب السیر أو الجھاد على قولیناختلف الفق
ذھب بعض الحنفیة والمعتمد عند الشافعیة بترجمة ھذا الباب : لقول الأولا

  .)٢(بالسیر
  .)٣ ( ترجمة الباب بالجھادإلى ذھب بعض الحنفیة والمالكیة والحنابلة :القول الثاني

  أن السبب في ذلك من وجھین الذي یظھر لي واالله تعالى اعلم :سبب الخلاف
 والآیات التي الأحادیث إلى ھو أن الذین ترجموا للباب بالجھاد استندوا :الوجھ الأول

  .نصت على الجھاد وكذلك في اللغة وھو بذل الوسع والطاقة في القتال في سبیل االله
ھ  الجھاد كلھا موجودة في سیر النبي الكریم ومغازیأحكام قالوا بأن :الوجھ الثاني

  .فالتسمیة بھ أولى من الجھاد
 سبب الترجمة لأنھ بین سیرة رسول المسلمین في المعاملة مع :ادلة القول الأول

  ).٤( العھد منھم والمرتدینأھل الحرب ومع أھلالمشركین من 
 قالوا ھو أعم وأغلب في عرف الفقھاء على جھاد الكفار وھو :أدلة القول الثاني

  . الإسلامإلىدعوتھم 
 بأن ھذا یعرف من خلال سیرو النبي الكریم في مغازیھ ولولا ذلك لما عرفنا :نوقش

  .أحكام الجھاد فسمي بھ

                                                           

 ).٣/٣٢١(المقدمات الممھدات :  ینظر(١)
 ).٨/٣٧٦(، مختصر المزني )١٠/٢( المبسوط :  ینظر(٢)
 ).١٣٨: ص(، مختصر الخرقي )١/٢٨١(، درر الحكام )٤/١١٩(الدر المختار :  ینظر(٣)
 ).١٠/٢( المبسوط :  ینظر(٤)
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  اطب اث

رراض وا ب ر  ءف ا  

  :اختلف الفقھاء في ترجمة ھذا الباب بباب القراض أو المضاربة وذلك على قولین
  .)١( ترجمة ھذا الباب بباب المضاربةإلى ذھب الحنفیة والحنابلة :القول الأول
  .)٢( ترجمة ھذا الباب بكتاب القراضإلى ذھب المالكیة والشافعیة :القول الثاني

 سبب الخلاف عدم وجود نص صریح أنالذي یظھر لي واالله اعلم : سبب الخلاف
عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم في ترجمة ھذا الباب وإنما ھناك كلاما عاما في 

 الفقھاء في تحلیلھا واقتباس ترجمة الباب إفھاملكتاب وبعض آثار الصحابة تفاوتت ا
  .بھ

قالوا أن المضارب مشتق من الضرب في الأرض وھو موافق : أدلة القول الأول
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ لَا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِي {: لقول االله تعالى

  ].٢٧٣: البقرة[} رْضِ یَحْسَبُھُمُ الْجَاھِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِالْأَ
  ).٣(فسبب الاختیار ھو انھ موافق لما في كتاب االله

 أن أھل المدینة یسمونھ قراضا وھناك أثر عن عمر بن الخطاب في قصة :نوقش
  .لو جعلتھ قراضا: عبد االله وعبید االله

  ).٤(ل بلسان قریش وھم متبوعون في ھذافھذا من كلام عمر والقرآن نز
 استدلوا أن الآیة نصت على الضرب في الأرض وھذا في حق :أدلة القول الثاني

العامل فھو الذي یضرب في الأرض وأیضا نصت على السفر لأن الضرب في 
الأرض معناه السفر للتجارة والمضاربة لیس شرطا فیھا السفر فقد تكون في 

  .شمل العامل والمالك وكذلك السفر والحضرالحضر أما القراض فی
بأنھ لا یوجد حدیث صریح في تسمیة المضاربة فوجب التمسك بالآیة : نوقش

 المالك ولا یقتضي السفر ثم إن الآیة تتكلم عن إھمالوالضرب في الأرض لا یقتضي 
الغالب فقریش كانت تتعامل في المضاربة في الجاھلیة والنبي الكریم ضارب بمال 

  .شة بالشامعائ
 بأننا لا نسلم بھذا المعنى فالآیة لیست نصا في المضاربة وإنما :واعترض علیھ

 التجارة الشخصیة أوتتكلم عن عموم الضرب في الأرض سواء لتجارة المضاربة 
كبیع البیع البضائع وغیرھا من أنواع التجارة فلا یجوز أن نحمل الآیة ما لم تحتمل 

  نى المضاربةودلالتھا غیر صریحة على مع

                                                           

 )..٢/١٥١(، الكافي في فقھ الامام احمد )٢٢/١٨(المبسوط :  ینظر(١)
 ).١٠٩: ص(، الاقناع للماوردي )٣/٦٢٩(الدونة :  ینظر(٢)
 ).٢٢/١٨( المبسوط :  ینظر(٣)
 ).٣٥٥/ ٥(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل :  ینظر(٤)
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راب اطا  

  ف اء  ر ب اوارث أو اراض

اختلف الفقھاء في ترجمة ھذا الباب بباب المواریث أو الفرائض وذلك على 
  :ثلاثة أقوال

 ذھب الحنفیة وبعض المالكیة وجمھور الشافعیة والمعتمد عند الحنابلة :القول الأول
  ).١(فرائضالى ترجمة ھذا الباب بباب ال

  ).٢( ترجمة الباب بالمواریثإلى ذھب بعض المالكیة :القول الثاني

 ذكرھما معا على إلى ذھب القرطبي من المالكیة والمزني من الشافعیة :القول الثالث
أن یكون باب المواریث خاص بالذین یرثون والذین لا یرثون ویكون باب الفرائض 

  ).٣(بوابلمقادیر الإرث والعصبات وغیرھا من الأ

الذي یظھر لي واالله تعالى أعلم أن سبب الخلاف في ورد كل من : سبب الخلاف
اللفظین في كتاب االله فمن ترجم بالمواریث قال بأن الأكثر تعبیرا وأن الفرض یقصد 
بھ الوجوب، ومن قال بالفرض قال أن جماع المواریث جاء في آخر آیة المواریث 

المواریث مقدرة مفروضة وھي راجعة الى فرض في سورة النساء فدل على ان ھذه 
  .وتقدیر االله

والذین جمعوا بین اللفظین في ترجمة الباب قالوا بأن المیراث یقصد بھ من یرث 
  .ومن لا یرث ثم الفرض والتقدیر بعد ذلك جمعا بین النصوص والأقوال

 عز وجل قالوا أن سبب الترجمة لھذا الباب بالفرائض ھو أن االله: أدلة القول الأول
  ).٤(قدر وفرض ھذا العلم على المسلمین فھو مقدر مفروض من االله تبارك وتعالى

} وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلَالَةً{:  بأن االله نص على المیراث كما في قولھ تعالى:نوقش
  .، فھنا نص االله على المیراث لفظا ومعنىً]١٢: النساء[

 بقیة من سلف على خلف فالعلماء ورثة الأنبیاء قالوا الإرث ھو: أدلة القول الثاني
  .لأن العلم بقیة الأنبیاء ولأن القرآن نص علیھ لفظا

                                                           

، )٨/٦٨(، الحاوي الكبیر )١٣٧:ص(، الرسالة للقیرواني )٢٩/١٣٦(المبسوط :  ینظر(١)
 ).٨٦:ص(مختصر الخرقي 

 ).٢/٥٨٦(المدونة :  ینظر(٢)
 ).٨/٦٨(، مختصر المزني )١٠٥٢ – ٢/١٠٤٣(الكافي في فقھ اھل المدینة :  ینظر(٣)
 ).٦/٢٢٩(تبیین الحقائق :  ینظر(٤)
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یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ {:  بأن القرآن نص على الفرض فقال تعالى:نوقش
لَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَ

النِّصْفُ وَلِأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَھُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ وَلَدٌ 
ةٌ فَلِأُمِّھِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِھَا وَوَرِثَھُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّھِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَھُ إِخْوَ

أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّھُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ 
ضة من االله أي ، فاالله نص على أن ھذه المواریث فری]١١: النساء[} عَلِیمًا حَكِیمًا

  .مقدرة مفروضة فوجب التسمیة بھا

 قالوا یذكران معا فالمواریث یقصد بھا الذین یرثون والذین لا یرثون :القول الثالث
والفرائض وھي المقادیر لكل وارث والعصبات وبقیة المسائل في الباب ولعل 

  ).١(إھمالھ الكلام أولى من إعمالمستندھم ھو الجمع بین اللفظین لأن 

  :نوقش من وجھین

 بأنھ لا دلیل على ھذه الترجمة فالمواریث لھا معنى لغوي واصطلاحي :الوجھ الأول
  .وكلاھما لا یختصان بمن یرث ومن لا یرث

 أن النص من القرآن على الفریضة لا یعني اختصاصھ بأصحاب :الوجھ الثاني
  .المقادیر بل للتأكید على وجوب المیراث لمستحقھ

  المبحث الثالث

  ختياري للترجمة المناسبةا

  : أربعة مطالبإلى وقد قسمت الإجابة 

  اطب اول

  اري  ر اء ب ات أو اراح

 الحنفیة والقاضي عبد إلیھالذي یظھر لي واالله اعلم ھو رجحان ما ذھب 
ذا  الذین ترجموا لھ)٢(الوھاب من المالكیة وبعض الشافعیة وجمھور الحنابلة، 

  :الباب بالجنایات وذلك للأسباب التالیة
  . قوة ما استدلوا بھ وسلامتھ من العلة القادحة-١
 أن لفظ الجنایة في اللغة عام یشمل الجرح وغیر الجرح كالخنق والضرب بمثقل -٢

  .ونحوھما

                                                           

 ).١٠٥٢ – ٢/١٠٤٣(الكافي في فقھ اھل المدینة :  ینظر(١)
، المجموع )٢/٨١٢(، الاشراف على نكت مسائل الخلاف )٦/٩٧(تبیین الحقائق :  ینظر(٢)

 ).٣/٢٥١(كافي ، ال)١٨/٣٤٤(



 

 

 - ٤٣٩٢ - 

ب اطا  

  اري  ر اء ب اد أو ار

 )١( الحنفیة والمالكیة والحنابلةإلیھھو رجحان ما ذھب الذي یظھر لي واالله اعلم 
  :بترجمة ھذا الباب بالجھاد وذلك للأسباب التالیة

 یفرد بباب أن الكثیرة ما یستحق الأحكام أن الجھاد مختص بقتال الكفار وفیھ من -١
  .لوحده

  .لم أن لفظ الجھاد ورد كثیرا في كتاب االله تعالى وسنة رسولھ صلى االله علیھ وس-٢
 النبي الكریم والعبادات أخلاق ان التعبیر بالسیر عام فیدخل في السیر -٣

  .والمعاملات، فلا یحسن ترجمة الباب بھ

  اطب اث

رراض أو اب ا ءا ر  ريا  

بترجمة )٢( المالكیة والشافعیةإلیھالذي یظھر لي واالله اعلم ھو رجحان ما ذھب 
  :قراض وذلك للأسباب التالیةالباب بال

  . أن القول بالقراض ھو الموافق للباب من حیث اشتمالھ على المالك والعامل-١
 لفظ المضاربة في الآیة یدل على المضاربة وعلى كل أنواع التجارة فلا یجوز إن -٢

  .اختصاص التسمیة بھ

راب اطا  

  ضاري  ر اء ب اوارث أو ارا

الذي یظھر لي واالله تعالى اعلم ھو رجحان قول القرطبي من المالكیة والمزني من 
  : وھو ترجمة الباب باللفظین معا وذلك للأسباب التالیة)٣(الشافعیة

 فالمیراث والفرض كلاھما وردا في كتاب االله الأقوال ھذا القول یجمع بین إن -١
  .ھإھمالوكما في القاعدة إعمال الكلام أولى من 

 إذ قد یحتمل الوجوب لا التقدیر لكن أشكال أن التحدید بالفرض دون المیراث فیھ -٢
 المیراث خاص بمن یرث فإذا تأكدنا من میراثھ فرضنا أنبالجمع بین اللفظین یتبین 

   .وقدرنا لھ ما قدره االله

  
  

                                                           

 ).١٣٨: ص(، مختصر الخرقي )١/٢٨١(، درر الحكام )٤/١١٩(الدر المختار :  ینظر(١)
 ).١٠٩: ص(، الاقناع للماوردي )٣/٦٢٩(المدونة : ینظر(٢)
 ).٨/٦٨(، مختصر المزني )١٠٥٢ – ٢/١٠٤٣(الكافي في فقھ اھل المدینة : ینظر(٣)




